
هــــل يقــــود ارتفــــاع ســــعر صرف الــــدولار
بالعراق إلى احتجاجات واسعة؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

سجل الدينار العراقي أدنى قيمة سعرية له منذ عام ، بعد أن شهدت الأسواق العراقية ارتفاعًا
قياسـيًا بسـعر صرف الـدولار أمـام الـدينار العـراقي ليصـل إلى  دينـارًا لكـل دولار، في الـوقت الـذي

يباع فيه الدولار بـ دينارًا في مزاد بيع العملة التابع للبنك المركزي العراقي.

وفي الوقت الذي فقد فيه العراقيون ما يقرب من % من وارداتهم نتيجة ارتفاع سعر الصرف،
يــؤشر العديــد مــن المراقــبين إلى احتماليــة أن يقــود ذلــك لأزمــة اجتماعيــة جديــدة تتمثــل بمظــاهرات

شعبية واسعة قد لا يمكن السيطرة عليها.

ارتفاع قياسي
منذ تولي رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مهامه كرئيس للوزراء، تعهد في برنامجه الحكومي
بتحسين الوضــع الاقتصــادي ومكافحــة الفســاد والســيطرة علــى الأســواق، فضلاً عــن العمــل علــى
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ية وإعادة الصناعة المحلية وصناعتها. يع التنموية والاستثمار استكمال المشار

وفي الوقت الذي بدأ فيه رئيس الوزراء بالعمل على مكافحة الفساد من خلال بعض الإجراءات التي
بدأتها حكومته، يبدو أن السوداني بات يواجه مشكلة لم تكن في الحسبان، فمنذ أواخر نوفمبر/تشرين
الثاني الماضي شرع البنك المركزي العراقي بتطبيق إجراءات المنصة الإلكترونية لمزاد بيع العملة بما يتوافق
مـع متطلبـات البنـك الفيـدرالي الأمريـكي ووزارة الخزانـة الأمريكيـة القاضيـة بتطـبيق نظـام التحـويلات
ــالعراق مــن الماليــة الدوليــة ســويفت (SWIFT)، وهــو مــا أدى لامتنــاع عــشرات المصــارف الخاصــة ب
الدخول لمزاد بيع العملة مع حجب المركزي العراقي  مصارف أخرى بسبب العقوبات الأمريكية نتيجة

تبييض تلك المصارف للأموال.

كـد في لقـاء متلفـز مـع قنـاة ويذهـب في هـذا المنحـى رئيـس الـوزراء العـراقي محمد شيـاع السـوداني الـذي أ
كد رصد تحويلات احتيالية للدولار إلى الخا، وهو ما كشفه ية الثلاثاء الماضي، حين أ العراقية الإخبار
تطــبيق نظــام المنصــة الإلكترونيــة، لافتًــا إلى أن تهريــب العملــة إلى الخــا كــان يتــم عــبر تحــويلات علــى

أساس فواتير مزورة لواردات يتم تضخيم أسعارها.

تراجع مفاجئ
وعلى الرغم من بلوغ سعر الصرف معدلات قياسية، فإن اجتماع وفد البنك المركزي العراقي مع وزارة
الخزانة الأمريكية يوم أمس الجمعة في إسطنبول أدى لتراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي
ليصــل إلى  دينــارًا للــدولار، وهــو مــا يعــزوه الخــبير الاقتصــادي محمد الحمــداني إلى جملــة مــن

الشائعات التي صدرت بعيد هذا الاجتماع.

وأضـــاف الحمـــداني في حـــديثه لــــ”نون بوســـت” أن الوضـــع لا يـــزال ضبابيًـــا، إذ إن بـــورصتي الكفـــاح
والنهضة ببغداد مغلقتان نتيجة العطلة الأسبوعية، فضلاً عن أن تصريحات البنك المركزي العراقي لم
تكشف علانية وبشكل صريح تراجع البنك الفيدرالي الأمريكي عن إلزام البنك المركزي العراقي بتطبيق
نظــام ســويفت، الأمــر الــذي قــد يــؤدي بنــا إلى ضرورة انتظــار الأحــد القــادم لمعرفــة حقيقــة تراجــع ســعر
كدت أن لا عودة لاستثناء صرف الدولار من عدمه، لا سيما مع التصريحات الأمريكية السابقة التي أ

العراق من نظام التحويل المالي الدولي سويفت بعد الآن، بحسب الحمداني.

كدت أنباء فرض نظام سويفت على العراق، أما عن خطورة عودة ارتفاع سعر صرف الدولار حال تأ
يقول الحمداني: “سنشهد ارتفاعًا جنونيًا في سعر الصرف، ومن غير المستبعد أن يصل سعر الدولار
إلى  خلال أسبوع، مع فقدان العراقيين لما تبقى من ثقتهم بالمسؤوليين، وهو ما قد يؤدي لمزيد

من الغليان الشعبي”.

https://www.ina.iq/177127--.html
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تحذيرات من الأسوأ
شهــدت الأيــام الماضيــة مظــاهرات شعبيــة واســعة ببغــداد والعديــد مــن المنــاطق تنديــدًا بارتفــاع ســعر
صرف الــدولار، وهــو مــا يعــزى للركــود الاقتصــادي الــذي شهــدته الأســواق العراقيــة طيلــة الشهريــن
يـر وسـط العاصـمة العراقيـة بغـداد للمطالبـة المـاضيين. وأمـس الجمعـة تظـاهر المئـات في ساحـة التحر

بخفض سعر الدولار، في الوقت الذي شهدت فيه مدن عديدة مظاهرات مشابهة للمطالب ذاتها.

من جهته، يقول رئيس مركز الأمصار للدراسات الإستراتيجية والاقتصادية رائد العزاوي إن انخفاض
قيمة الدينار العراقي أمام الدولار بات أزمة خطرة بدت ملامحها واضحة من خلال تراجع مداخيل

المواطنين، لا سيما من الطبقة الوسطى والفقيرة.

وأضاف العزاوي “بات من الواضح أن الصراع المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران ينعكس بشكل
واضح على العراق اقتصاديًا”، لافتًا إلى أن إجراءات البنك الفيدرالي الأمريكي أدت إلى تراجع تدفق

الدولار العراقي إلى إيران رغم وجود طرق عديدة لتهريبه إلى هناك”.

احتمالية عودة الصدر
وفي خضم الوضع السياسي والاقتصادي المعقد الذي تشهده الساحة العراقية، كشف المستشار في
مركــز رؤى للــدراسات غــانم العابــد عــن أن زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر كــان قــد دعــا نــوابه
المستقيلين من البرلمان للاجتماع في محافظة النجف (جنوب بغداد) في خطوة قد تمهد لعودة التيار

الصدري للحياة السياسية بعد استقالة نوابه في يونيو/حزيران الماضي.

وكشــف العابــد في حــديثه لـــ”نون بوســت” أن تحــالف الإطــار التنســيقي كــان قــد ضغــط علــى رئيــس
البرلمـان العـراقي محمد الحلبـوسي قبـل نحـو أسـبوعين لأجـل التصـويت البرلمـاني علـى اسـتقالة نـواب التيـار

الصدري، مبينًا أن الحلبوسي لم يخضع لهذه الضغوط.

وأوضـح العابـد أن ضغـط الإطـار التنسـيقي في هـذا الجـانب قـد يكـون مـن بـاب إغلاق أي بـاب قـانوني
لاحتمالية عودة نواب التيار الصدري فيما إذا أقدم التيار الصدري على الطعن باستقالة أعضائه دون
تصويت برلماني، الأمر الذي سيقلب الطاولة على تحالف إدارة الدولة وعلى شرعية حكومة السوداني.

في خضــم ذلــك، وبعيــدًا عمــا كشفــه العابــد، يقــول المحلــل الســياسي حســن العبيــدي: “انطلاق أي
مظاهرات شعبية في بغداد والمحافظات، وإذا تطورت إلى مظاهرات واسعة، فإن ذلك قد يبرر للتيار
الصـدري عـودته للساحـة السياسـية مـن خلال هـذه المظـاهرات، لا سـيما مـع انقضـاء مـدة  يـوم
علــى عمــر حكومــة الســوداني دون تمكنهــا مــن تحقيــق مــا وعــدت بــه إبــان تكليفهــا، خاصــة ما يتعلــق

بالانتخابات المبكرة ومكافحة الفساد”.

https://www.shafaq.com/ar/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%80%D9%85%D8%B9/%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1
https://www.skynewsarabia.com/business/1593982-%D8%A7%D9%94%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7


يبدو أن جميع السيناريوهات السياسية والاقتصادية واردة في العراق، إذ يشهد الوضع الاقتصادي
يارة الوفد العراقي إلى واشنطن في  فبراير/شباط للعراق تقلبات كل ساعة، مع غموض كبير يلف ز
الحاليّ، وما سيؤول إليه من تفاهمات مع وزارة الخزانة والفيدرالي الأمريكي، ما سيحدد مدى قناعة

واشنطن بإجراءات الحكومة العراقية الجديدة.
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